
كليتشـدار أوغلـو وجـدل الخسـارة المحتومـة
في الانتخابات المقبلة

, يناير  | كتبه حسام خضر

رغـم خسـارته جميـع الانتخابـات الـتي خاضهـا أمـام أردوغـان منـذ قـدومه عـام  إلى رأس حـزب
كبر أحزاب المعارضة التركية، إلا أن كمال كليتشدار أوغلو نجحَ في تغيير أ  ،(CHP) الشعب الجمهوري
استراتيجيته ابتداءً من عام ، وذلك بعد أن قامَ بخطوة استراتيجية تمكنّ خلالها من إدخال
كشينــار، الانتخابــات العامــة عــام حــزب الجيــد (İYİ Parti) القــومي المعــارض، الــذي تتزعّمــه مــيرال أ

.

تــم ذلــك بعــدما أمــرَ نوّابًــا مــن حزبــه بالانضمــام إلى الحــزب وتشكيــل مجموعــة داخــل البرلمــان تخــوّل
ــة والرئاســية المبكــرة، دون الحاجــة إلى الانتظــار مــن أجــل اكتمــال ــات البرلماني الحــزب دخــول الانتخاب

الشروط التي تتيح للأحزاب الجديدة دخول الانتخابات، كما كان يخطط أردوغان ودولت بهتشلي.

وبهــذه الخطــوة لم يقســم كليتشــدار أوغلــو حــزب الحركــة القوميــة (MHP)، حليــف أردوغــان داخــل
تحـالف الجمهـور (Cumhur Ittifaki)، ويخسره نصـف أصـواته وحسـب، بـل أسّـسَ لتحـالف الأمـة
(Millet İttifakı) الذي تمكنّ من انتزاع المدن الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة، في الانتخابات
كثر من ربع قرن تحت رئاسة حزب العدالة المحلية التي أجُريت عام ، وذلك بعد أن بقيت أ
د بنزع والتنمية، ليُلحق بذلك أولى الهزائم بأردوغان وحزبه، ويصبح عقبة ومصدر قلق حقيقي يهد
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الحكــم مــن أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة، بعــد مــضيّ قرابــة العقــدين علــى بقائهمــا علــى رأس
السلطة بتركيا. فهل ينجح كليتشدار أوغلو في حسم الانتخابات المقبلة التي قد تجري قبل موعدها
ــح حزبــه أو المعارضــة مجتمعــة لمنافســة لصالــح المعارضــة؟ وهــل تســمح لــه شعــبيته في أن يكــون مرش

أردوغان؟ وإذا حدث وترشح، فهل يكون لقمة سائغة أمام حزب العدالة والتنمية؟.

شعبية كليتشدار أوغلو
رغــم خــوض كليتشــدار أوغلــو جــولتَين انتخابيتَين رئاســيتَين متتاليتَين في عــامَي  و منــذ
م نفسه كمنافس رئيسي إلا أن كليتشدار أوغلو لم يقد ، ترؤّسه حزب الشعب الجمهوري عام
لأردوغـــان في الانتخابـــات الرئاســـية، واكتفـــى بـــالبحث عـــن منـــافسين يحظـــون بأصـــوات اليســـاريين
والمحافظين على حد سواء، وذلك رغم الانتقادات الحادّة التي تعرضَّ لها من داخل حزبه وخارجه،
ووصفه بأنه لا يصلح لأن يكون على رأس الحزب الذي أسّسه أتاتورك، كونه يخاف المواجهة وخسارة

الانتخابات.

والحقيقة أن كليتشدار أوغلو قارئ جيّد لخريطة المجتمع التركي، المليئة بالكثير من التفاصيل العرقية
والإثنيــة والمثخنــة بالاحتقانــات والتجاذبــات السياســية بين أحــزاب اليمين والوســط واليســار، ويــدركُ
أيضًـا أن المجتمـع السـنيّ وبـالأخص المحـافظ لم يصـل بعـد لمرحلـة تخـوّله لانتخـاب شخـص مـن أصـول

ية. علوية لشغل منصب رئاسة الجمهور

ولهــذا نجــدُ أردوغان يطــالب كليتشــدار أوغلــو علــى الــدوام بــالتحلّي بالشجاعــة والترشــح مقــابله في
ــا منــه أنــه قــادر علــى هزيمتــه إذا مــا لعــبَ علــى وتــر المذهبيــة، فيمــا يكتفــي الانتخابــات، وذلــك إيقانً
ــة أردوغــان ــا للرئاســة، وذلــك لشغــل ماكين ــه ســيكون مرشّحً كليتشــدار أوغلــو في إيهــام الجميــع بأن
الإعلاميـة وصرفهـا عـن مهاجمـة مرشـح الرئاسـة الحقيقـي واسـتنزافه قبـل حلـول موعـد الانتخابـات،

وفقًا للصحفي المعارض جان اتاكلي.

ــاتت ــو ب ــات كليتشــدار أوغل ــير مــن المفــاجآت، خصوصًــا أن خطاب ــبُ الكث ــة قــد تجل ــام المقبل لكــن الأي
تتحلّى بالشجاعـة والتحـدي لأردوغـان مـع دخـول البلاد في أزمـات اقتصاديـة وسياسـية حـادة، كلّفـت
أردوغان وحزبه خسارة كبرى البلديات لصالح تحالف المعارضة الذي يزداد قوة يومًا بعد يوم، تزامنًا
م لمستويات قياسية، مع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وترفع معدلات التضخ

مهيئة للظروف نفسها التي جلبت حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم قبل عقدَين من الزمن.
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معارض لا يملك خطة بديلة
لطالمـا اتهّـمَ أعضـاء حـزب العدالـة والتنميـة، وعلـى رأسـهم الرئيـس أردوغـان، كليتشـدار أوغلـو بأنـه لا
يملــكُ خطــة أو أيّ برنــامج عمــل بــديل أفضــل مــن ذلــك الــذي يطبّقــه الحــزب الحــاكم، ودائمًــا يؤكـّـد
أردوغـان وحـتى الصـحفيين المقـرّبين مـن المعارضـة أن كليتشـدار أوغلـو وبقيـة زعمـاء المعارضـة يكتفـون
بكيل الاتهامات ولوم الحكومة على أخطائها، دون تقديم أي بديل حقيقي قابل للتطبيق على أرض

الواقع.

وهو الأمر الذي يحاول كليتشدار أوغلو كسره منذ الانتخابات المحلية التي عقدت عام ، والتي
رها من داخل كانت شاهدة على أولى انتصارات المعارضة، وذلك من خلال الفيديوهات التي يصو
م مـن خلالهـا مطبـخ بيتـه المتواضـع ويقـوم بنشرهـا علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي ليلاً، والـتي يقـد
حلولاً لبعض المشاكل التي تعاني منها البلاد، فضلاً عن استعراض برامج العمل التي سيتبعها وحزبه

عند قدومهما للسلطة، وهي التي تلقى رواجًا كبيرًا بين فئة الشباب تحديدًا.

تون ويراهن كليتشدار أوغلو على أن التغيير القادم سيكون بأصوات الناخبين الشباب الذين سيصو
ر أعـدادهم بنحـو . ملايين نـاخب شـاب، ولهـذا السـبب لأول مـرة في الانتخابـات المقبلـة، والـتي تقـد
،(Demokrat Amcası) ”كليتشــدار أوغلــو علــى تقــديم نفســه لهــم بأنــه “عمهــم الــديمقراطي يصر
وهـو مـا لاقى اسـتحسانًا كـبيرًا مـن طرفهـم، إذ تشـير الإحصـاءات الأخـيرة أن نحـو % مـن النـاخبين

توا لتحالف الشعب الذي يقوده أردوغان. الشباب لن يصو

يُــذكر أن أردوغــان يحــاول دومًــا تصــدير صــورة ســلبية عــن كليتشــدار أوغلــو، واتهّــامه بأنــه تســبّب في
- ســنوات بين عــامَي  الــتي تــولىّ إدارتهــا (SSK) إفلاس مؤســسة التــأمين الاجتمــاعي
ــه هــو مــن يقــف وراء وعــامَي -، إلا أن حــزب الشعــب الجمهــوري يصــفُ أردوغــان بأن

إفلاس المؤسسة.

 مليارات ليرة خلال فترة كليتشدار أوغلو، وصل العجز في السنوات الـ . فبينما كان العجز قرابة
كـثر مـن  مليـار لـيرة، أي  ضعـف مـا كـان عليـه العجـز الـتي تـولىّ فيهـا أردوغـان قيـادة الدولـة أ

خلال فترة كليتشدار أوغلو.

جهود متواصلة لرفع حصة حزبه
، عقب استقالة دنيز بايكال من منصبه كرئيس للحزب، بعد فضيحة الفيديو الشهيرة في عام
تـم انتخـاب كليتشـدار أوغلـو رئيسًـا للحـزب عقـب حصـوله علـى  صوتًـا في المـؤتمر الــ  لحـزب
.%. نجح في رفع أصوات حزبه بنسبة  الشعب الجمهوري، وفي الانتخابات العامة التركية
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لكن خسارة مرشح المعارضة الذي كان مدعومًا من حزب الحركة القومية (حليف أردوغان حاليا)،
كمـل الـدين إحسـان أوغلـو، في الانتخابـات الرئاسـية لعـام ، زادت مـن حـدة الأصـوات المطالبـة أ
برحيله داخل الحزب، إلا أنه رجع وفاز في الانتخابات الداخلية وحافظ على مقعد الرئاسة في المؤتمر الـ

 لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في العام نفسه.

ــا ــة إســطنبول مطالبً ــو مــن العاصــمة أنقــرة إلى مدين وفي منتصــف عــام  ســارَ كليتشــدار أوغل
 عامًا، وامتدّت مسيرته  بالعدالة لنائبه أنيس بربير أوغلو الذي كان يواجه عقوبة السجن لمدة
يومًـا قطـع خلالهـا  كيلـومترًا سـيرًا علـى الأقـدام، شارك خلالهـا الكثـير مـن السياسـيين والنشطـاء

الحقوقيين وأفراد من جميع أطياف الشعب.

وتجـدر الإشارة إلى أنـه خلال مسيرتـه السياسـية تعـرضّ كليتشـدار أوغلـو لــ  محـاولات اغتيـال بـائت
جميعها بالفشل، الأولى عام  عندما أطلقَ عليه أحد الأشخاص رصاصة خلال حضوره لجنازة
بجـامع الفاتـح بإسـطنبول، والثانيـة في أغسـطس/ آب  عنـدما تعـرضّ مـوكبه لهجـوم مـن قبـل

تنظيم PKK الإرهابي في منطقة أرتفين وتوفي أحد حراّسه.

أما المحاولة الأخيرة كانت عام  أثناء مسيرة العدالة، عندما حاول تنظيم “داعش” اغتياله بأمر
مـن أبـو بكـر البغـدادي، إلى جـانب الكثـير مـن الاعتـداءات الـتي كـان آخرهـا عـام ، والـتي وقعـت
أحداثها في قرية جوبوك بالقرب من أنقرة، عندما تعرضّ كليتشدار أوغلو للضرب وحوصر في بيت كان

الناس يحاولون إحراقه لولا إنقاذه في الدقائق الأخيرة.

حظوظ كليتشدار أوغلو إذا ما ترشّح
ـــة مـــن ب المقر  (Avrasya) ”ـــة “أفـــرو آســـيا ـــه شرك ـــذي قـــامت ب ـــرأي الأخـــير ال رغـــم أن اســـتطلاع ال
كــرم أمــام أوغلــو المعارضة، نهايــة شهــر ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي، أشــار إلى أن حظــوظ كــل مــن أ
كثر كبر من حظوظ كليتشدار أوغلو في هزيمة أردوغان في الانتخابات المقبلة، إلا أن أ ومنصور يفاش أ
كدّوا أن مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة من صحفي ومسؤول داخل حزب الشعب الجمهوري أ
هو كمال كليتشدار أوغلو، وكان آخرهم النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري إيرين إيردام.
ح، وما زال يكتفي بالإجابة التالية: “إذا ما قرر لكن كليتشدار أوغلو نفسه لم يؤكد ولم ينفِ نيته للترش

حي في الانتخابات المقبلة، فإن هذا الشيء سيشعرني بالفخر”. تحالف المعارضة ترش

فيما أشار الصحفي المقرب من الحزب الحاكم، عبد القادر سيلفي، إلى استطلاع الرأي الذي قامت به
شركة “أوبتيمار” (Optimar) المقربة من العدالة والتنمية، والتي أشارت بدورها إلى أن الرياح عادت
لتهب مجددًا في مصلحة حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أن كشفت أن نسبة أصوات الحزب قد
رجعــت لترتفــع إلى نســبة .% بعــد هبوطهــا في وقــت ســابق، في حين أن نســبة أصــوات حــزب

الشعب الجمهوري بلغت % فقط.
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وبينمــا يــرى الــدكتور إيــرول مترجــملار أن علــى حــزب الشعــب الجمهــوري ترشيــح رئيــس بلديــة أنقــرة،
منصـور يفـاش، الـذي يحظـى بنسـبة التصـويت الأعلـى أمـام أردوغـان، وألاّ يخطـئ بترشيـح كليتشـدار
يــدة أوغلــو الــذي سيكســبه أردوغــان بســهولة بنســبة تصــلُ لأكــثر مــن %، كشــفَ الصــحفي في جر
يريـك، عـام  أن خطـة كليتشـدار أوغلـو تهـدف لفـوز المعارضـة بعـدد كـافٍ مـن “سوزجـو”، دنيز ز
مقاعد البرلمان تتيح لهم تغيير الدستور وتحويل النظام إلى برلماني مجددًا، ومن ثم تشكيل حكومة

ائتلافية يرأسها كليتشدار أوغلو.

في النهاية، حسم ما إذا كان سيفوز مرشح المعارضة سواء كان كليتشدار أوغلو أو غيره في الانتخابات
المقبلة أمر يصعب التنبؤ به، خصوصًا أن هناك الكثيرين ممن يشككّون بصحّة استطلاعات الرأي،
ومنهم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، الذي تحدث إلى الصحفي جونيد
أوزدمير عن أن السبب في تدنيّ النسبة التي يحصل عليها حزبه في استطلاعات الرأي يرجع إلى خوف
النـاس مـن الإفصـاح عـن آرائهـم الحقيقيـة، خوفًـا مـن خسـارة وظـائفهم ومصـالحهم اعتقـادًا منهـم

بأنهم مراقبون.
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